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  ر عند الصوفي الشيخ أحمد بمباالذكْ 
  يانجا د. صالح

  جامعة شيخ أنت جوب دكار، السنغال
  الملخص:

نحاول من خلال هذه الدراسة أن نبېن نقطة من أساسيات المنهج الروحي عند الصوفي 
ر الزهاد الذين تكونت حولهم جماعات من المسترشدين لهداية كـباالشيخ أحمد بمبا، وهو من 

يقدم ذلك المنهج التربوي الروحي نوعيات خاصة قد تهيج الفكر والتأمل الرحمن في  يقيا. و أفر
لاختلافه في بعض تصرفاته مع سلوك الطرق الصوفية التي أُسست قبل مجيء الشيخ، ففيما 
يتعلق بممارسة ذكر اللهّٰ التي ما زالت ولا تزال تركز نشاطات الصوفي كلها في سيره إلى 

  .د عند هذا الشيخ كيفية خاصة تلفت النظرالإخلاص والإتقان توُج
  الكلمات الدالة:

بية الروحية   .ذكر اللهّٰ، التصوف، الزهد، الأدب السنغالي، التر

***  
ية امبكي (السنغال) 1853 ولد الشيخ أحمد بمبا حوالي اسمه و )1(في قر

هو شيخ صوفي و لمشهور بخادم رسول اللهّٰ،البكي احبيب اللهّٰ أحمد بن محمد بن 
بدأ يؤدب ثم  في بداية الأمر الورد القادري ثم تناول بعد ذلك عدة أورادمارس 

أمره به الرسول خلال مناجاته  ذلك بعد أنو الروحيابعيه حسب منهجه ت
  السرية.

بين و  سببا لمشكلات عديدة بينه كانت كثرة الجماعات التي لبت دعوته
لك لقي من قبلها لذو القوة المستعمرة الفرنسية التي كانت تسود في بلاده،

ُ و صعوبات  تبار الشيخ الصوفي ابتلاءكانت تلك الشدة باعو  في مرات،آلام فن
يق الإتقان الروحو في  1927، توفي الشيخ سنة يتجربة تولدت عن سيره على طر

تطورت الجماهير الغفيرة التي استقطبها منهجه التربوي إلى و غال)،جربيل (السن
يقة صوفية سُ  يقة "مريطر   د اللهّٰ".ميت بطر

 نهج التربوي الروحي يقدم نوعيات خاصة قد تهيج الفكرالم ذلكلـكن 
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التأمل لاختلافه في بعض تصرفاته مع سلوك الطرق الصوفية التي أسست قبل و
لا تزال تركز نشاطات و ق بممارسة ذكر اللهّٰ التي ما زالتمجيء الشيخ، ففيما يتعل

جد عند هذا الشيخ كيفية الإتقان توو الصوفي كلها في سيره إلى الإخلاص
نهتم هنا بدراسة منهجه على هذا الصدد لـكي يكون  ذلك، فلخاصة تلفت النظر

على وصف موقفه تجاه الطرق الصوفية السابقة في حين ٺثبت بعض  مساهمة ذلك
  أنه قد طرحها كلا. )2(الدراسات

في نحاول في هذا البحث أن نركز الدراسة على نقاط تبدأ بتذكرة مهمة الذكر 
 حول خصوصية نأتي بنبذةف ا إلى الورد عند الطرق،منهج الصوفي عموما ثم تطوره

  في هذا المجال. الشيخ أحمد بمبا
  :الأذكار عند الصوفية - 1

بين قد أثر عبر عمله الائتلافي  )3(ومما ثبته المتخصصون هو أن الغزالي
صوفية استمروا  السنة اتجاهين في عالم التصوف، فنجد بعد وفاته علماءو التصوف

عن  فلسفيةالو الأسرار الباطنيةو حول الحقائقالتأليف و بةكـتاعلى التبحر في الـ
  .)4(الدين بن عربي التصوف فمنهم مثلا الشيخ محي

يات يق و أما الآخرون فتركزوا حول السكوت عن النظر السلوك على طر
عي مع بإخلاص شر )5(دين"الممارسة، يتجسم عندهم "إحياء علوم الو العمل

ولد المعرفة الإلهية عندهم عن الذوق عبر تجربة قلبية لا عن تـتو تربية روحية،
يالجدل أو النظ ، فعند هؤلاء تحتل ممارسة الذكر محلا أساسيا من بين ات الـكثيفةر

 إلى طرق صوفية تشكلت حسب تصرفات الاتجاهوسائلهم الروحية، ثم تطور هذا 
  المشايخ. ميولو

بية النفس فالتصوف السني الذي  )6(يتمثل بهذا الاتجاه ما زال يهتم بتر
 جد كله إلى تحقيق هذا الإخلاصبذل الف ،إتقان القلب بعبادات شرعية مخلصةو
الوسيلة  الطالبين عبر عدة تصرفات منهجية تولدت عن اجتهاد المشايخ ذلكو

  .)7(الرائعة إلى هذا الـكمال
السلوك، فكان بعض  لما ظهرت الطرق الصوفية ساد الذكر كمهور لهذا
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ية  يوافق الشيوخ يرون أولويته لفعاليته كوسيلة تربو معنى قول  ذلكروحية، و
"سمعت سيدي علي المرصفي رحمه اللهّٰ يقول: قد عجز  الكاتب الصوفي الشعراني:

 به من مداومة ذكر اللهّٰ عزالشيوخ فلم يجدوا للمريد دواء أسرع في جلاء قل
  .)8(جل"و

"إذا ذكر المريد ربه  المصدر زاد هذا الشيخ قائلا:في نفس و في محل آخرف
يق بسرعة من غير بطء، فربما قطع في ساعة ويت له مقامات عزم، طُ و بشدة الطر

  .)9(أكثر"و ما لا يقطعه غيره في شهر
يؤكد   المعرفة الإلهية إلا بالعبادةحصول أنه لا يمكن  المتصوفونو

يات  فلا يتحقق هذا الإيجاد بواسطة )10(الإخلاصو تعبر عن و، بيةكـتاالـالنظر
براهيم الدسوقي  هذا الموقف أقوال الشيوخ التي نقلها الشعراني: "وقد كان سيدي إ

يق بالذوق رضي اللهّٰ عنه يقو ل: يجب على المريد أن يجمع همة العزم، ليعرف الطر
أبو السعود بن أبي العشاير يقول:  وقد كان سيدي الشيخ. )11(القلم"و لا بالوصف

ية العمل بالعبادة .)12(ب المريد هو قلبه"اكـت" بممارسة و  تؤكد هذه الأقوال أولو
يات  فوقالذكر    .)13(بيةكـتاالـالنظر

يتواصون بها بين الأجيال من  اومن المشهور أن للمتصوفين عدة أذكار كانو
كانوا يحفظونها داخل دائرتهم و  ،عبر أسانيد خاصة لهم ذلكو الشيوخ إلى المريدين

باتهم كما هو الحال عند كـتاتفاصيل في ، فمنهم من خصصوا لها الروحية
 ذلكرغم كل و ، فبينوا أن لهذه الأذكار منابع سنية.)15(الشعرانيو )14(الغزالي

  وانهم في السلوك.كانوا لا يعرضون مضمونها إلا لإخ
بدأت هذه الأذكار تعلن للجمهور في القرن الخامس الهجري مع مجيء 

وسع دوائرها لـكثرة الجماعات المتدفقة إليها، ولاسيما لأن تـتلتي الطرق الصوفية ا
يقة الصوفية  تلقينهو حسب إسناده ذلكو الذكر كان من الأصليات المميزة للطر

  لأجل ترتبه وانتظامه.و ذلكتركيبه فسمي وردا لأجل و
 -  يتناولون المتصوفين بالشرك لأنهم كانوا )16(الفقهاء بعض قد اتهم
ية،و  يةأذكارا باطن - تهمحسب اعتقادا تأيدت تلك التهم بالحجاب الـكثيف و سحر
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ُ و الذي كان يستر مناجاتهم رفع تدريجيا مع مقارني معاملاتهم، فبدأ هذا الحجاب ي
 التوبةو باتهم أذكار سنية مثل كلمات التوحيدكـتاحين انكشفت في  الشعراني

  .)17(الصلاة على النبي (ص)و
  خصوصية الشيخ أحمد بمبا:و لتلقيناو الورد بين الترتيب - 2

التلقين  ذلكالخصوصية فيها  ه كانتبعد دراسة نصوص الصوفية يبدو أن
النور من الشيخ إلى المريد، فتختلف فعالية و البركةو الذي يفضي نوعا من السر

 اختلاف همة المريدو روحيتهو الفيض في قلب السالك باختلاف شرعية الشيخ
يةيتمثل التلو  اجتهاده.و (الورد) من فم الشيخ إلى  قين بانتقال الكلمات الذكر

حسن التطبيق وفقا و المريد خلال بيعة توجب علي هذا الأخير دوام الممارسة
 لشروط يبينها المربي، فعندئذ يتطاول السند الذي كان النبي هو منبعه الأصلي

اللهّٰ  ذ الشيخ "عن رسولما يسمى بسند نقل ظاهري، إذ من الممكن أن يأخهو و
ما  هوو )18(مشافهة، بالـكيفية المعروفة بين القوم في عالم الروحانية"و (ص) يقظة

  سند النقل الباطني.ب يسمى
وهذا السند الوجيز الباطني نجده عند جميع أرباب أوراد الطرق الذين 

وحي رهذا المستوى الو يزعمون أن الرسول (ص) قد لقنهم الأذكار مباشرة،
يقة التجانية،صمشروح عند الكاتب ال هو يقول و وفي محمد الحافظ أحد شيوخ الطر

سلم في و "ومنتهى ما يصل إليه الأولياء الاجتماع بالنبي صل اللهّٰ عليهبه: كـتافي 
  .)19(اليقظة"

 التوحيدو جميع أوراد الطرق حول كلمات الاستغفارويتصادف مضمون 
الورد الذي أوجبه خرازمي الصلاة على النبي (ص)، فيقدم مثلا السيد علي الو

ُ ه (رضي اللهّٰ عنه) التدما أوراأ" مريديه بهذه الكلمات: شيخه على لقى لكافة ي ت
 علم الشهود (ص) هو: أستغفر اللهّٰ مائة مرةو الخلق الذي رتبه له سيد الوجود

الصلاة على رسول اللهّٰ (ص) بأي صيغة كانت مائة مرة ثم الهيللة مائة و
  .)20(مرة"

وفقا  ذلكو ونجد الأوقات المختارة عند طرفي النهار عموما من المشابهات
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  .)21(أصيلا"و لأمر إلهي: "واذكر اسم ربك بكرة
حـترم عند ممارسة الذكر زاد مؤسسو التي تُ  وعلاوة على الشروط العامة

ِّ و الطرق تقييدا يقةشروطا أخرى ممي ومما قيده خصوصيتها. و زة لأساسية كل طر
يقة التجانية هو أن هذا الورد لا "يلقن لمن كان له ورد  مثلا الشيخ المؤسس للطر

ط رهذا الشو .)22(لا يعود إليه أبدا"و انسلخ منهو إلا أنه تركه من أوراد المشايخ
 أن لا يتردد ذلكمن المقصود في و كان سائدا عند الصوفية منذ الأجيال الأولى

يق منه أيضا حمايةو لا يلتفت المريد عن سلوكه،و ة عن التأثيرات السلبية الطر
  الخارجية.

َّ نلاحظ معاملة خاصة عند الشيخ أحمد بمبا فيما يتعلق بالأ ن وراد، فبي
مؤرخوه أنه رفض تناول وردين أو أكثر في آن واحد عند المريد، كما رفضه 

"كان لا يأمر من  :الأجيال السابقة، لـكنه لا يوجد عنده التقييد المذكور آنفا
يترك ورده بل يأمره بالتمسك به على نية أنه أخذه د أخذ وردا قبله أن قو تعلق به

  .)24(لم يقل شيئا يأمره بورده الخاص"و وإذا تعلق به مريد"، )23(منه"
كان و  كانوا يمارسون أوراد الطرق السابقة ويدل هذا على أن بعض مريديه

ته: "فليعلم يصادف الموقف قوله المنقول من مجموعو  بموافقة شيخهم هذا، ذلك
خديم و خليله حبيبهتعالى أعطى عبده و ولينتبه جميع العالمين علي أن اللهّٰ تبارك

بارك الورد و  سلمو صحبهو  على آلهو حبيبه صلى اللهّٰ تعالى عليهو خليلهو رسوله
جميع العلوم النافعة و الحديثو الورد التجاني بعد القرآنو الورد الشاذليو القادري

أذن له في إعطاء جميع و ...ة أرباب الأوراد الثلاثةتعليما بواسطو تعلما
  .)25(اللهّٰ على ما نقول وكيل"و الأوراد...

 نه قد لقنه مؤسسو تلك الطرق الثلاثة أورادهم مباشرةمن المفهوم هنا أ
إلا بواسطة تلك الـكيفية الروحانية  ذلكلا يمكن و أذن له اللهّٰ في تلقينه لمريديه،و

ن هذه الـكيفية خصوصية تمكِّ و نده شرعيةأن ع مين"المذكورة، فيعلن "للعال
  الاستثنائية.

تلك التقسيمات التي طال ما فمن الشذوذي عند هذا الشيخ رفعه لمريديه 
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شاملة لجميع و كأنه يعبر عن حقيقة روحانية فائقةو  انفصلت بها الطرق الثلاثة،
  :)26(في مؤلفاته الأولى ذلكالطرق الصوفية كما أشار إلى 

 لن يحيداولحضرة اللهّٰ  رد يورد المريدافكل و
 أو انتمى لأحمد التجاني  سواء انتمى إلى الجيلاني
 الصوابىإذ كلهم قطعا عل  أو لسواهما من الأقطاب

بأوراد  يأمر كأول شيخ صوفي أنه يتقدم أحمد بمباينتج من التأمل و 
ِّ مختلفة مو أساسية الموقف لا يلائم مع أي هذا و آن واحد،مختلفة في  لطرق ةزمي

دراسته عن الشيخ. إنما هو  خلال )27(ونشكرمحمد رفض أو طرح زعمه الباحث 
في قوله حين يأمر أتباعه يحيي الطرق بانفتاحه الذي يتأكد مرة أخرى و  يثبت

دعوات الصالحـين فأذنت لـكم و بتناول دعوات الصوفية: "وأما أحزاب الأقطاب
  .)28(كم منها حيث وجدتموه"جميعا في العمل بكل ما تيسر لـ

فإن تسمية تابعيه باسم "مريدو اللهّٰ" تعبر عن التماسه لتلك  وعلى هذا السياق
  يشمل جميع السائرين إلى اللهّٰ تعالى. الاسمالحقيقة الروحية الفائقة، فهذا 

ية خاصة و إن هذا المفهوم لخصوصية الشيخ أحمد بمبا عن كيفيته التربو
يقة فيما يتعلق بالأذكار يؤك د أن منهجه الروحي يفوق مجرد فرع من فروع الطر

ية أو  مجرد طائفة متنافسة بين الطرق الصوفية. فمن الممكن تأكيده هو القادر
 وجود اندفاع روحي قوي عند الشيخ يشير إلى التماسه الفائق لوحدانية الصوفية

يةالمسلمين و من عين  عامة، فأدخل في خدمته إحياء جميع المنابع الروحية الجار
  الرحمة الذي هو الرسول (ص).
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